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 يشــــير خبــــراء علــــم النفــــس إلــــى أن 
الخلافــــات الزوجية التي تنتج عن الزواج 
السيء، والتي يشعر بها الأطفال في أغلب 
الأوقــــات مهما حاول الوالــــدان إخفاءها، 
تؤثر بشــــكل كبير على نفســــية أطفالهما 
وتعرضهــــم لصعوبــــات تركيــــز وتأخــــر 
دراســــي، وزيادة المشاكل مع زملائهم في 

المدرسة.
كما أن لوم الأطفال لأنفسهم باستمرار 
علــــى خلافــــات الأبــــاء يــــؤدي بهــــم إلى 
عــــدم الإحســــاس بالأمان، فتــــزداد نوبات 
الغضب والتوتر والقلق والاكتئاب لديهم 
ويتملكهم الشــــعور بأحاســــيس ســــلبية 

متعددة مع الوالدين ومع الآخرين.

وقالت ملاك بن عامر البالغة من العمر 
12 ســــنة إنها ملت من خصومات والديها 
ولم تعد تطيق العيــــش معهما خصوصا 
وأن تلك الخصومــــات لم تعد بفائدة على 

الطرفين ولم تصلح من أوضاعهما.
وأضافــــت بن عامــــر لـ“العــــرب“ أنها 
فكرت عديــــد المرات فــــي أن تترك المنزل 
وتذهب إلى خالتها وأنها فكرت أيضا في 
أن تطرح عليها موضوع التبني خصوصا 
وأن خالتهــــا لا تملك أطفــــالا، وذلك حتى 
تشــــعر بالأمان، لكن والدتهــــا كانت دائما 
تحاول إقناعها بأن والدها يمكن أن يغيّر 

من طباعه وأنهما يجب أن يصبرا عليه.
وأكــــد الصحبــــي بن منصور أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعة الزيتونــــة أن الصبر 
يرتبط بشــــكل حصري بالمرأة حيث إنها 
دائمــــا الحلقة الأضعف فــــي المجتمعات 
العربيــــة فهي تكــــدح بالليــــل والنهار من 
أجــــل راحة الــــزوج والأبنــــاء ورغم ذلك لا 
ينظر إلى جهودها تلــــك وتعبها إلا بعين 
مغمضة وغيــــر مقدرة لحجم معاناتها في 

الفضاء الأسري.
وقال بــــن منصــــور لـ“العــــرب“، ”في 
الحــــالات الكثيرة التي يكــــون فيها الزوج 
ســــيء الســــلوك مــــع زوجته تكــــون هذه 
الأخيرة ورغم شــــدة أســــفها على وضعها 
التعيس وحنقها عليه متمســــكة بقشة من 
الأمل في أن ينصلح حاله أو أن يعوضها 
الله كل خير عن طريق أبنائها في مستقبل 

الأيام“.
وأشــــار إلى أن المشــــكل الذي تغطيه 
شــــجرة صبــــر الزوجــــة هــــو المعانــــاة 
الصامتــــة للأبنــــاء أو لبعضهــــم، إضافة 
إلــــى تأثيــــر قســــوة الأب وإحســــاس الأم 
بالقهــــر والعجــــز في مقابل استســــلامها 
وحرصهــــا  المحتــــوم  الأســــري  لقدرهــــا 
علــــى عيش الأبنــــاء قي كنف أســــرة غير 
مفصولة العرى بين الوالدين في نفســــية 

الأبناء.
ووجــــد الباحثــــون أن ارتفاع معدلات 
النــــزاع بين الأبوين أثنــــاء الطلاق وبعده 
ــــف لدى  ــــا بضعــــف التكيُّ يرتبــــط طرديًّ
الأطفال. ومع ذلك فــــإن آثار النزاع قبل 
ا في بعض  الانفصال ربما تؤثر عكســــيًّ
الحــــالات. إذ أوضحت دراســــة أجرتها 
بعــــض  أن  ومعاونوهــــا،  هيذرينجتــــون 
لمســــتويات  يتعرضون  الذيــــن  الأطفــــال 
مرتفعة مــــن الخلافات بيــــن والديهم قبل 
الطــــلاق، يتكيفــــون بطريقــــة أفضــــل من 
لمســــتويات  يتعرضون  الذيــــن  الأطفــــال 
منخفضة من تلك الخلافات. فمن الواضح 

أنــــه عندمــــا يقل النــــزاع بيــــن الأزواج، لا 
يكون الأطفال في الغالب مهيئين لســــماع 
نبأ الطلاق الوشــــيك، بل تتملكهم الدهشة 
وربمــــا الذعر مــــن ذلك النبــــأ. إضافة إلى 
ذلك، فإن الأطفال الذين ينتمون إلى أســــر 
تزيــــد فيهــــا معــــدلات الخلاف، قــــد يرون 
الطلاق بمنزلة وسيلة للنجاة من الشجار 
بيــــن الأبويــــن، وهــــو مــــا يبــــدد مخاوف 
الأمهات من خطــــر الانفصال، إذ أن معظم 
الأطفال يتأقلمون بشــــكل جيــــد مع مرور 

الوقت.
كمــــا وجــــد الباحثــــون أيضــــا أن من 
ا فحسب هي  الأطفال نســــبة صغيرة نسبيًّ
التي تتعرض لمشكلات خطيرة في أعقاب 
الطــــلاق، أو فيما بعــــد عندما يصلون إلى 

مرحلة الرشد.
ويؤثر الطلاق على معظم الأطفال على 
المدى القصير، ولكن تشــــير الأبحاث إلى 
أن الأطفال يتعافون ســــريعًا بعد الصدمة 
الأولى. وفي دراســــة أجريت مؤخرا وجد 
علمــــاء النفــــس، أن الكثيــــر مــــن الأطفال 
يتعرضون لتأثيرات سلبية قصيرة الأجل 
بسبب الطلاق، وتتمثل تلك الآثار تحديدًا 
في مشــــاعر القلــــق والغضــــب والصدمة 
وعــــدم التصديــــق. وفي المعتــــاد تتقلص 
ردود الأفعــــال تلــــك أو تختفــــي بنهايــــة 

السنة الثانية. ولكن قلة قليلة من الأطفال 
فحسب، تظل تعاني مدةً أطول.

كذلك يتمكن معظم الأطفال الذين وقع 
الطــــلاق بين أبويهما من تســــيير أمورهم 
بشــــكل طيب على المــــدى الأطول. وأجرت 
الدراســــات مقارنــــة بيــــن الأطفــــال الذين 
لا يــــزال آباؤهــــم مســــتمرين فــــي الزواج 
ونظرائهم الذين تعرضوا لتجربة الطلاق 
في أعمار مختلفة. وقد عمل الباحثون على 
متابعة هؤلاء الأطفال حتى مرحلة الطفولة 
المتأخــــرة ومرحلــــة المراهقــــة، إذ أجروا 
تقييمًا لتحصيلهم الدراســــي ومشكلاتهم 
الجنوح  ومشكلة  والســــلوكية  الوجدانية 
الاجتماعية.  والعلاقــــات  الــــذات  ومفهوم 
وبصفة عامة، لم تجد الدراســــات ســــوى 
فــــروق صغيرة للغاية فحســــب في جميع 
تلك المعايير بيــــن الأطفال من ذوي الآباء 
المطلقيــــن وغيرهم من أبناء الأســــر التي 
لــــم تتعرض للطــــلاق، مما يشــــير إلى أن 
الأغلبيــــة العظمى من الأطفــــال يجتازون 

مشكلة الطلاق بشكل جيد.
ويمكن للانفصــــال أن تكون له فوائد، 
حيث تتوقف الشجارات التي يشهد عليها 
الطفل، ويســــتعمل فيها الآبــــاء كل أنواع 
العدوانيــــة، فيتعلّــــم أولادهــــم منهم هذه 

الخصال السلبية.

كما أنّ اللجوء إلى الانفصال أساسي 
عندمــــا يكون الطفــــل عرضــــةً للإهانة أو 
للاعتــــداء الجســــدي واللفظــــي. وفي هذه 
الحالــــة، يصب طــــلاق الوالديــــن وإبعاد 
الطفل من هــــذا الجو المؤلم في مصلحته 

الشخصية ويدعم اتزانه النفسي.

وعندمــــا لا يتعامل الأهــــل مع أولادهم 
بمســــؤولية، من الأفضــــل أن ينفصلا لكي 
ن الطفل صورة ســــلبية عن الأمومة  لا يكوِّ
والأبــــوّة. كما عندما يكــــون أحد الطرفين 
مدمنًا علــــى المخدرات وليســــت لديه أيّ 
نيّة للإقــــلاع عن هذه العادة الســــيئة، أو 
لدى أحد الوالدين مشكلات مع القانون أو 
الإجرام وغيرها من الحالات التي لا تؤمّن 

بيئةً سليمة ينمو فيها الطفل.
وقد يكون الطلاق هــــو الحل النهائي 
للثنائي الذي يتخبّط بمشكلاته. ولكن من 
المهم أن يفكر هذا الثنائي بالأسباب التي 

أوصلته إليها وربّما إلى الطلاق.

ووفقــــا المستشــــار الاجتماعي جيف 
بالتيــــز، فــــإن أشــــجع الأزواج هــــم مــــن 
يبذلــــون ما في وســــعهم للعمــــل على حل 
مشــــكلاتهم وتحــــدي أنفســــهم للقيام بما 
هــــو مطلوب لإصــــلاح حياتهــــم الزوجية 
قبل اختيار الطلاق حلا أخيرا، كالالتجاء 
إلــــى المشــــورة الزوجيــــة المتخصصــــة 
وقــــراءة الكتــــب والتحدث مــــع الأصدقاء 

والأحباب.
وعندمــــا يكون الــــزواج علاقة صحية 
يعمل فيها الوالدان سويا من أجل سعادة 
طويلــــة المدى لجميع أفراد الأســــرة، فمن 

المؤكد أن هذا هو الأفضل للأطفال.
ويقــــول بالتيز إن ”الســــلوكيات التي 
تعرضهــــا في منزلك تمهّد الطريق للكيفية 
التــــي سيســــلكها أطفالك عندمــــا يكونون 
بالغيــــن. فهم يتعلمون مــــا يعنيه الزواج، 
وكيــــف يكونــــون زوجا أو زوجــــة، وكيف 
يتعاملون بفعالية أو بسلبية مع النزاعات 

والاختلافات في الرأي في أي علاقة“.
ويؤكد بالتيز أنه حينما يقرر الأزواج 
الطــــلاق ويتعاملون مع طلاقهــــم بطريقة 
ناضجــــة وتعاونيــــة، يكون هنــــاك الكثير 
من الأســــباب للاعتقاد بــــأن الأطفال يمكن 
أن يكونــــوا علــــى مــــا يــــرام علــــى المدى 

الطويل.

 برليــن – أدرك العلماء منذ فترة طويلة 
أن ”قـــرن آمون“ الموجـــود في المخ مهم 

في الذاكرة طويلة المدى.
أجراها  حديثـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
ميديســـين  ويســـترن  نـــورث  مركـــز 
الطبـــي بولايـــة إلينـــوي الأميركيـــة أن 
”قـــرن آمـــون“ يلعـــب دورا فـــي الذاكـــرة 
قصيـــرة المـــدى، ويمثل مرشـــدا لاتخاذ 

القرارات.

و“قـــرن آمـــون“ أو ”حصـــان البحر“ 
مكـــون رئيســـي لأدمغة  أو ”الحُصيْـــن“ 
البشـــر والفقاريات الأخرى. ولدى البشر 
والثدييـــات الأخرى زوجان من الحُصيْن. 
وقد سمي بذلك بسبب التشابهه مع فرس 

البحر.
وقـــال معـــدو الدراســـة إن نتائجها 
تلقـــي الضـــوء علـــى كيفيـــة مســـاهمة 
قرن آمـــون فـــي الذاكرة والاستكشـــاف، 

وهـــو ما قـــد يـــؤدي إلى أســـاليب علاج 
لاســـتعادة وظائف قرن آمون التي تتأثر 
جـــراء أمـــراض الشـــيخوخة والتنكـــس 
مثـــل  بالذاكـــرة  المرتبطيـــن  العصبـــي 

الخرف.
و تساعدنا الذاكرة في مسح البيئات 
ببعضهـــا  المشـــاهد  وربـــط  الجديـــدة 

البعض.
وقـــال الخبراء ”تخيل أنك تســـير في 
أحد الشـــوارع وتلاحظ ســـيارة متوقفة 
على نحو مريب في حديقة جارك. ربما لا 
يستوقفك المشـــهد كثيرا، وستمضي في 
طريقك. ولكن عندما ترى ســـيارة إسعاف 
وعربة إطفاء تقتربان من موقعك، تترابط 
النقاط وتنظر أنت إلى الوراء لترى مشهد 
الحـــادث. وباســـتخدام الذاكـــرة قصيرة 
المدى لإرشادك إلى أين تنظر، يسمح قرن 
آمون لك بإعادة فحص السيارة وتشكيل 
ذاكـــرة دائمة عـــن الحادث“، بحســـب ما 
نقلـــه موقع نيوروســـاينس نيـــوز دوت 

كوم.
وقـــال جيمـــس كراجيل وهـــو زميل 
أبحاث ما بعد الدراســـة في كلية فينبرغ 
للطـــب بجامعة نـــورث وســـترن ”في أي 
لحظـــة، يبـــادر العقل ســـريعا بتحركات 
بصريـــة لا يكـــون الإنســـان واعيـــا لها. 
آمـــون  قـــرن  أن  إلـــى  نتائجنـــا  تشـــير 
يســـتخدم الذاكـــرة لإبـــلاغ العينين إلى 
أين تنظـــران، وبالتالي حث جهاز الرؤية 

علـــى التعلم وإعادة تقييـــم بيئتنا خلال 
التحرك“.

وأضـــاف ”إذا لـــم تنظر إلـــى الوراء 
وتـــرى الحادث، قد لا تقوم بتشـــفير هذه 
باســـتخدام  ولكـــن  المهمـــة  المعلومـــة 
استعادة الذاكرة قصير المدى، يمكن ربط 
الخيوط الرئيســـية معا، وتذكر تفاصيل 
تعطي ذكريات أكبر. ويعود الأمر كله إلى 
ربـــط العلاقة بين تلك العناصر المتباينة 
التي تسمح لك بتذكرها فيما بعد بطريقة 

أسهل“.
وقال المشـــرف على الدراســـة جويل 
فـــوس الأســـتاذ المســـاعد فـــي العلـــوم 
الاجتماعية الطبية وعلم الأعصاب وعلم 
النفـــس والعلوم الســـلوكية فـــي فينبرغ 
”تؤكد هـــذه النتائج أنه رغـــم أن الذاكرة 
التـــي تعتمد على قرن آمـــون تعتبر على 
نحو نموذجي شـــيئا مـــن الماضي، هي 
فـــي الواقع تعمل فـــي اللحظـــة الراهنة 
لتحســـين ســـلوكنا ومـــن أجـــل اتخـــاذ 

القرار“.
وأضاف ”هـــذا أمر رئيســـي في فهم 
وظائف قرن آمون وتطوير علاجات فعالة 

لاضطرابات الذاكرة“.
باســـتخدام  أشـــبه  ”الأمر  وأوضـــح 
ذاكرتك للتخطيط لمـــا تتوقعه، ثم عندما 
تفشل في مواءمة ذلك مع ما يحدث فعليا، 
ينشط قرن آمون لإعادة التقييم، ثم يقوم 

بتحديث إدراكك الحالي لما يحدث“.

 برلين – قالت الرابطة الألمانية لصناعة 
الأثــــاث إن الأثــــاث المعلــــق والأرجوحي 
يتربــــع على عرش موضة أثاث الشــــرفات 
والحدائــــق في صيف 2021، حيث يشــــهد 
هذا العام رواجا كبيرا للمقعد الأرجوحي 
والأريكة الأرجوحية والمقعد المعلق الذي 

يسبح في الهواء.
وأوضحــــت الرابطة أن الأثاث المعلق 
والأرجوحــــي يمتــــاز بأنــــه يبعــــث علــــى 
الشــــعور بالبهجــــة والســــعادة، حيث أنه 
يســــتحضر في الذهــــن ذكريــــات الطفولة 
المليئــــة بالمــــرح، كمــــا أنه يســــاعد على 
والهدوء  والراحة  بالاســــترخاء  الشــــعور 

بعد يوم شاق.
ويعطي الأثاث المعلق مظهرا مختلفا 

ومريحا 
للمنزل، ويمكن 
الاعتماد عليه 

لغرفة المعيشة 
كما أنه صيحة لا 
تنتهي ويتناسب 
أكثر مع الديكور 
المودرن وليس 

الكلاسيكي.
ويمكن للأثاث 

المعلق أن يكون أريكة، 
وأكثر ما يميز 

الأريكـــة المعلقة هو إمكانيـــة التحكم في 
ارتفاعهـــا، ما يجعلها تمنـــح الفرد في كل 
مرة شـــعورا مختلفا عند الجلوس عليها، 
ويرتبط الأمر أكثر بالخامات إذا كانت من 

الحبال أو من الحديد.
وحتــــى فــــي المنــــازل ذات الديكــــور 
الكلاســــيكي، يمكن إضافة كرســــي معلق 
والحصــــول علــــى مــــكان خــــاص للراحة 
والاســــتجمام، لذلك يمكن أن تكون الغرفة 
بالكامــــل كلاســــيكية مــــع إضافــــة ركــــن 

مودرن.
وليــــس الكرســــي أو الأريكــــة المعلقة 
قاصرا فقط على الاســــتخدام في الحديقة، 
ويمكــــن اســــتخدامهما بالداخــــل خاصة 
مع وجــــود تصميمــــات مختلفة تناســــب 
الحديقة مثل المقاعد المعلقة 
القابلــــة للطــــي والتي تكون 
مناسبة أكثر عند وجود 

أطفال.

تعتقد غالبية الأمهات أنّ قرار الانفصال أمر مؤلم للأطفال. وهن يخشــــــين 
ــــــار المحتملة للطلاق على المــــــدى البعيد، ما يجعلهن  ــــــى أبنائهن من الآث عل
يصبرن على الزيجات الســــــيئة ويلتزمن بشكل الأسرة الطبيعي المكون من 
أب وأم وأطفــــــال، لكن خبراء علم النفس يؤكــــــدون أن ذلك لا يحمي الأبناء 

بقدر ما يسبب لهم الأذى.

صبر الأمهات على الزواج السيء يؤذي الأبناء

كيف تساعد الذاكرة قصيرة المدى 
في تقييم المواقف والقرارات؟

الاستمرار في حياة زوجية تعسة يحرم الأطفال من الشعور بالأمان

أثر العلاقة الزوجية السيئة على الأطفال أسوأ من نتائج الطلاق

ربط المشاهد ببعضها البعض أهم وظائف الذاكرة

ديكور

الأثاث المعلق والأرجوحي 
موضة صيف ٢٠٢١

راضية القيزاني
صحافية تونسية

الأطفال الذين ينتمون 
إلى أسر تزيد فيها معدلات 

الخلاف، يرون الطلاق وسيلة 
للنجاة وهو ما يبدد مخاوف 
الأيام“.الأمهات من خطر الانفصال

وأشــــار إلى
شــــجرة صبــــر
الصامتــــة للأبن
إلــــى تأثيــــر قس
بالقهــــر والعجــ
الأســــر لقدرهــــا 
علــــى عيش الأب
مفصولة العرى

الأبناء.
ووجــــد البا
النــــزاع بين الأب
ــ يرتبــــط طرديًّ

ع

الأطفال. ومع
الانفصال ربم
الحــــالات. إذ
هيذرينجتــــون
الذيــــن الأطفــــال 
مرتفعة مــــن الخ
الطــــلاق، يتكيف
الذيــــن الأطفــــال 
منخفضة من تل

الأمهات من خطر الانفصال

م شاق.
عطي الأثاث المعلق مظهرا مختلفا

ويمكن 
د عليه 

لمعيشة 
 صيحة لا 
ويتناسب
ع الديكور 
ن وليس

يكي.
مكن للأثاث 

 أن يكون أريكة، 
ما يميز

ي م
ويمكــــن اســــتخدامهما بالداخــــل خاصة
مع وجــــود تصميمــــات مختلفة تناســــب
الحديقة مثل المقاعد المعلقة
القابلــــة للطــــي والتي تكون
مناسبة أكثر عند وجود

أطفال.

صبر الزوجة على زوجها 
السيء يخبئ معاناة 

صامتة للأبناء

الصحبي بن منصور

ي


